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 بسم الله الرّحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله،  أخواتنا الفاضلات، إليكن
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح 
 .هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله 

  فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيه من ، فما ظهر لكم من صواب -عزَّ وجلَّ -الكمال لله
 خطأ فمن أنفسنا والشّيطان، ونستغفر الله.

 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.
 

 

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 بسم الله الرحمن الرحيم

   
 

 .دنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينسي    العالمين والصلاة والسلام على رب    الحمد لله
 .مبارك ا مرحوم ا، اللهم آمين أن يجعله لقاء  -سبحانه وتعالى-ها اللقاء وأسألر لنا هذالحمد لله الذي يس  

 
  التربية بالاستعانة :عن مسألة التربية واسم اللقاء-ء اللهإن شا-اليومم نتكل  

 .ية بالاستعانةالترب   م  الكلام عن أولا   الاستعانةالكلام عن  نبدأ في :انق  وهذا اللقاء له ش  
 :في خمس قواعد-عزَّ وجلَّ -للهفي مسألة الاستعانة باسنتكلم 

 
 :الأولى القاعدة

 ابتلاك واختبرك، ما ابتلاكعندما -عز  وجل  -ن  اللهأ
 بقواك الذاتية، إنما ابتلى فيك قوة استعانتك به

         
 

ق  الْم وْت  خ ل  } أن يبتليك، قال تعالى: خلقك من أجل-عز  وجل  -م في أوائل سورة الملك أن اللهعل  نت يا عبد ت  أ بمعنى
لُو كُمْ أ يُّكُمْ أ حْس نُ ع م لا    تبر في الحياة.وتُ  نت مخلوق ل تُ بْتلىأ إذ ا ،(1){و الحْ ي اة  ل ي  ب ْ

 هل تستعين به أو تستعين بغيره؟ :ةحداكل الاختبار دائر في دائرة و  ؟ستُخْتبرفي ماذا و  ؟ماذا ستفعلو  ؟كيف كنل
يٌن م ن  } :تسمع وصفك في سورة الإنسان ألم، يةليس لك قوة ذات هر أنأن تتصو   لا بد نْس ان  ح  لْ أ ت ى ع ل ى الْإ  ه 
ئ ا م ذْكُور ا} ؟ما به {الد هْر   ي ْ ير ا }م   {لمْ  ي كُنْ ش  ت ل يه  ف ج ع لْن اهُ سَ  يع ا ب ص  نْ نطُْف ةٍ أ مْش اجٍ ن  ب ْ نْس ان  م  ل قْن ا الْإ  إ نا  خ 

يْ ن اهُ الس  2) لست بشيء لا من جهة الإيجاد ولا من جهة  كنتا  فإذ   (2){ب يل  إ م ا ش اك ر ا و إ م ا ك فُور ا( إ نا  ه د 
، أسعدكك و أمد  ك و أعد  هو الذي أوجدك و -عز  وجل  -فالله ،جهة الإمداد ولا من جهة الإسعاد الإعداد ولا من

 .ن اللهالإمداد كلها م  بل أسباب الإسعاد و ، لإمداداللإسعاد و  تبحث عن أسبابٍ ل سرة  يلا ه يمنة  و جلا تت  
 ا للرحمة إلا  ليسوا سبب  و  ،لذلك ا أن يجعلهم الله سبب  ا للإسعاد إلا  فهم ليسوا سبب   ،ك سبب إسعادكأبناءرت أن فإذا تصو  

 وا بك.قرفُ  أن يلُقي الله في قلوبهم أن ي  فق بك إلا  للر    ليسوا سبب او  ،ن يقذف الله في قلوبهم أن يرحموكأ
ت لى بقوة استعانتك وليس بقواك الذاتيةانتهى الأمر على أنك مُخت بر و   .مُب ْ

                                                 
 [2 الملك:]سورة  (1)
 [3-1الإنسان: ]سورة  ((2
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نا في الحياةا نحن اُ إذ    نا الله أن ن ُ  ،خْتُبر  إنما  ،هذا الاختبار لن ننجح فيه بقوانا الذاتية ،نتهي عن نواهيهذ أوامره ون  ف   ن  اخت  بر 
 .ننجح فيه بقوة الاستعانة
 :ةوالأدلة على ذلك كثير 

  .{ينإياك نستع} ب تأتي  {إياك نعبد} -1
 ك نستعين" إيا   بتحقق الوسيلة التي هي "بد" إلا  ك نعق الغاية التي هي "إيا  لا تتحق  

 
ك نستعين ( وسيلة. ك نعبد ( غاية  و ) إيََّّ  ) إيََّّ

 
للَّ   ب سْم  اللَّ   ت  و ك لْتُ ع ل ى اللَّ   لا  ح وْ وتقول قبل خروجك من بيتك: ))-1 ترج لتحصيل  بمعنى أنك (1)((ل  و لا  قُ و ة  إ لا  با 

 ته.  حوول الله وقو  مصالحك التي لا تستطيعها إلا  
 . اللهيعطيه إلا   نوإن كان من خير ف  ل   ، اللهإلا   جهُ ر   ف  در فلا ي ُ ل ما يصيبك إذا كان من ك  كُ ف   

لا  ح وْل  و لا  قُ و ة  إ لا  )حي  على الفلاح" تقول: -"حي  على الصلاة: ؤ ذ  ن فتستجيب له ويقولبل عندما يؤُذ  ن الم-2
للَّ     الحول والقوة.-عز  وجل  -م إلى صلاتي إلا أن يعطيني اللهأيْ أنا لا أستطيع أن أقو  (با 

: إ نّ   ع نْد  مُع او ي ة  إ ذْ أ ذ ن  مُؤ ذ  نهُُ، ف  ق   ا ق ال  الْمُؤ ذ  نُ، ح تَّ  إ ذ ا ق ال  ع نْ ع لْق م ة  بْن  و ق اصٍ ق ال  "ح ي  ع ل ى  :ال  مُع او ي ةُ ك م 
ة " ق ال   للَّ   )) :الص لا  " ق ال  ))لا  ح وْل  و لا  قُ و ة  إ لا  با  ح  للَّ   (( ف  ل م ا ق ال  "ح ي  ع ل ى الْف لا  (( و ق ال  ب  عْد  لا  ح وْل  و لا  قُ و ة  إ لا  با 

"ذ ل ك  م   ثْل  ذ ل ك  ُ ع ل يْه  و س ل م  ي  قُولُ م  : "سَ  عْتُ ر سُول  اللَّ   ص ل ى اللَّ   .(2)ا ق ال  الْمُؤ ذ  نُ، مُ   ق ال 
عظم الأوصاف التي تأتي ن أوالفقر هذا م   ،(فقير)ك الحقيقي أن   ك  صفُ فعلى ذلك أنت لست بشيء إنما أنت عبد و  

 بالخيرات.
ا أ نْ ز لْ } :قال ام  ل    ؟رج عليهنزلت عليه الخيرات وانفتح باب الف   كيف-عليه السلام-موسى ت  إ لَ   م نْ خ يْرٍ ر ب   إ نّ   ل م 

 فجاء بعد ذلك الخير الكثير. (3){ف ق يرٌ 
 .هذا أول معنى في مسألة الاستعانة ،بقوة استعانتك ولم تبتلى بقواك الذاتيةاعلم أنك يا عبد ابُتليت  ،اإذ   

 
 ؟استعانتي بالله ويقَ كيف أُ  :ة الثانيةالقاعد

 عن نفسك ت ت قو ى استعانتك بالله كُل ما تعل م
 وكلم ا تعل مت عن ر ب ك

 

                                                 
 وصح حه الألبانّ. ( باختلاف يسير.9917(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )5095أخرجه أبو داود ) ((1

 رواه النسائي وأحمد وحسنه الألبانّ. (2)
 [24 القصص:]سورة  (3)
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  ؟ك عن نفسكم  ل  ع  ي ُ من الذي س  
 ؟نت )الإنسان( ماذا تكونأ ،في كتاب الله أوصافكع ب  تت
 الإنسان: أوصافمعنا  تر  م   

نْس ان  م نْ إ نا  } :قال تعالى سورة الإنسان ففي ل قْن ا الْإ  ير ا نطُْف ةٍ أ مْش اجٍ خ  ت ل يه  ف ج ع لْن اهُ سَ  يع ا ب ص  ا مذكور ا لم نكن شيئ   {ن  ب ْ
 إنما كُل نا ض عْف.

ات كُمْ } :قال تعالى وكما في سورة النحل نْ بطُوُن  أمُ ه  ئ او اللَّ ُ أ خْر ج كُمْ م  ي ْ لس مْع  و الْأ بْص ار  و ج ع ل  ل كُمُ ا لا  ت  عْل مُون  ش 
ة  ل ع ل كُمْ ت شْكُرُون    (1){و الْأ فْئ د 

نْس انُ } :تعالى قال نساءفي سورة الو   (2){ض ع يف او خُل ق  الْإ 
ي ن  فْع ا و لا  ض رًّا لا  أ مْل كُ قُلْ } :قال تعالى وفي سورة الأعراف  (3){ل ن  فْس 

نْس  : }تعالى قالفي سورة المعارج و  رُ 20) ج زُوع ا( إ ذ ا م س هُ الش رُّ 19ان  خُل ق  ه لُوع ا )إ ن  الْإ   م نُوع ا( و إ ذ ا م س هُ الخْ ي ْ
 ) (5)4){( إ لا  الْمُص ل  ين  21)
ُ هُو   الْفُق ر اءُ يا  أ ي ُّه ا الن اسُ أ نْ تُمُ } :الإنسان التي يكفينا فيها آية فاطر أوصافإلى آخر    يدُ  إ لى  اللَّ   و اللَّ  ُّ الحْ م    (6){الْغ ني 

أنت فقير إلى ف يأتيك النعاس عندماف ،ا أنت فقيراس الذي يتداولونه بأموالهم إنم  مقياس الن   هو فليس ،قركا مقياس ف  أم  
فأنت في  ،إلى آخر مظاهر فقرك ،باسل  الأنت فقير إلى فعرى ت   وعندما ،طعامال أنت فقير إلىفتجوع  وعندما ،فراشال

 بذاتك. لست مكتفٍ  ،الفقردائرة 
ا الن اسُ أ نْ تُمُ الْفُق ر اءُ }إذا   أ نْ تُمُ الْفُق ر اءُ إ لى  اللَّ   }ا وهذا من نعمة الله علينا إنم   ،ليس إلى بعضكم ؟نإلى م  فقراء  {يا  أ ي ُّه 

 ُّ ُ هُو  الْغ ني  يدُ  و اللَّ   .وكل أحدٍ يحتاج إليه ، أحدمد الذي لا يحتاج إلىوحده الص  -عز  وجل  -الله {الحْ م 
 (الأول)شيء من اطلب كل  ، بلليس قبله شيء فلا تطلب شيء من لا شيء الذي (الأول)-سبحانه وتعالى-هو

 الأسباب أن يأتيك بالأسباب. ب   ن ر طْلُب م  ت أن تأخذ بالأسباب فاإذا أردْ  ،الذي ليس قبله شيء
من أين لك الحبة والبذرة؟  (7){أ أ نْ تُمْ ت  زْر عُون هُ أ مْ نح ْنُ الز ار عُون  } :تعالى فانظر إلى قوله مسألة الأسباب ت معرفةوإذا أردْ 

 ؟هذه الأرض ق   ؟ من أين لك الماء؟ من أين لك القدرة على ش  من أين لك التربة
 .الذي ليس بعده شيء ر()الآخِ هو سبحانه 

 .الله ، م  تسألباب وضعتها فوق بعضعك لأسم  إذا انتهى جم   ، من عطاء اللهكل هذا ما هو إلا  

                                                 
 [78النحل: ]سورة  (1)
 [28النساء: ]سورة  (2)
 [188 الأعراف:]سورة  (3)

 [21:19: المعارج]سورة  (4) 
 ياك نعبد وإياك نستعين ".ما هو الأمر الذي وُجد مع المصلين فأخرجهم من الاستثناء؟ معهم  " إ  (5)
 [15 فاطر:]سورة  (6)
 [64الواقعة: ]سورة ( (7
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 ؛-سبحانه وتعالى-للثمرات إلا هو للحب والنوى ولا مُخرج فالقٌ  لا يوجد ؟ومن مُخرج الثمرات؟ وىوالن   الحب    من فالقُ 
 يزيد استعانتك! فعلمُك  بهذا-سبحانه وتعالى-قص من أنفسنا مع تمام كمال الربتمام الن  بد من تصور  لذلك لا

 
 ،مخدوع في معرفة نفسك أنك ماداملكن  ،تي قوة الاستعانة من قوة معرفة العبد لنفسه ومن قوة معرفه العبد لربهتأ إذ ا

  .القاعدة الثالثةتأتي من أجل ذلك  ،منه وعدم طلب العون ه سيكون في قلبك استغناء عن اللهستكون النتيجة أن  
 :القاعدة الثالثة

 لا بد أن تعالج نقاط
 ةستعانضعف ك في الا

  ؟أين نقطة الضعف في الاستعانة
هي المشاعر التي تكون ما  ،أول مرة أو تتعامل مع آلةٍ  ،تدخل مكان أول مرة تأتي تعمل العمل أول مرة، أوعندما 
  ؟عندك

 طلب العون من الله. عدها يأتيمشاعر الخوف التي ب   هي
ات التي المر  ا أم   ،فيها طلب العون من اللهسيكون  ،رةول ملأتعيينك في مكان  مدرسة جديدة أو ت    دخلت   لو :مثال

 !ك للعونلب  مع العادة والخبرة ي ضْعف ط  فبعدها 
 :مشترك بيننا مثالأبسط 

 .لا :الجواب ؟اا وتكرار  م رار   ا أكون طبختههل م ثل لم ،لأول مرة الطعامأطبخ  عندما
 بمعنى أنه ،يكون عنده مهارة ؟ماذا يفعلس لكن المتمر    ،لإنجاحها (أستعين بالله)و (بسم الله) :ة الأولى أقولالمر   ففي

 .ر أنك أنت بنفسك تستطيعوكأنك تتصو   ،تُضْع ف الاستعانة هذه ةالمهار  ف ،في هذا العمل ارتههم هشاعر يصل لم
يته! كأن عُمري ما رب   كأنّ ماو  ،لَ ولد من الأولاد ليس مثل إخوانه الأم:تقول ا دائم   ،كئحتَّ وأنت تتعامل مع أبنا

واك التي قُ  تما كان ،يتهورب   ت الابن الأولمل  ا عتعرف أنك لم   و  بهذا من أجل أن تتأد   الله ابتلاك في اعلم أن   ه!متعل  
ه غير )كل القوانين عنف مختل  لد بو أتى لك   و ك الله ربا  ف !فسكأنكرت فضله ونسبته إلى ن ،ا أعانك الله   ولم ،معل    ولا تُ رب   تُ 

لست  أنك اتفهم جيد   أن لا بد ،لا ؟أليس أنا نفسي التي ربيت الأوائل لماذا؟ ،بعد خمس أو أربع أطفال رب يتهممقبولة( 
 لا يرب  يهم إلا الله. ، هذات الأوائل ولا أنت الذي ترب   يأنت الذي رب  

 ضعيفة. ة، ستكون استعانتك فيهه خبر لك فيكل شيء ف ،الضعف في قلوبنا ةنعالج نقط نأ لا بدإذا  معنى هذا أنه 
 

  ماذا أفعل في نقاط الضعف هذه؟
 

 :هناك ثلاث أفعال
   .في صغير الأمور قبل كبيرهاد ر  ب نفسك على الاستعانة  ( تَدَرَّب:1
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(( : ل نْ يُش اد  الد  ين  أ ح دٌ إ لا  غ ل ب هُ ف س د  دُوا و ق ار بوُا إ ن  الد  ين  يُسْرٌ و  ع نْ أ ب  هُر يْ ر ة  ع نْ الن ب    ص ل ى اللَّ ُ ع ل يْه  و س ل م  ق ال 
لْغ دْو ة   رُوا و اسْت ع ينُوا با  و أ بْش 

و الر وْح ة   (1)
نْ الدُّلجْ ة   (2) و ش يْءٍ م 

(3)))(4). 
 
عر أن هذا وتشفيها  هناك مواطن تترك الاستعانة ،لاحظ نقاط ضعفك ومواطن تركُك  للاستعانة ( لاحظ نفسك:2

 الأمر لا يحتاج إلى استعانة!
 
 .في الأشياء التي اعتدت أن تستعين فيها وقلبك غير موجود أثنائها ( ركِّز:3

أننا  نشعرهل  لكن أين قلوبنا وقت قولها؟! ،م اللهبس :نأكل نقول وعندما ،بسم الله :نقولشرب كأس ماء ن مثلا  عندما
 ؟!أن يعُيننا اللهأننا نريد  نشعر؟ هل محتاجون إلى الله

لماذا  ، كم من شخص مات بشربة  ماء!نعم :نقول !؟أجمع قلب وأنا أشرب كأس ماء و تريدين أن أستعين الآن :تقول قد
  !؟تتصور أنه أمر تستطيعه

 .ر مقدار ضعفك ومقدار حاجتك للعونبد أن تتصو   لامن أجل ذلك 
 

 :القاعدة الرابعة
 احذر عدو  الاستعانة

 
 :ثلاثة  ؟ستعانةكم عدو للا

 . نفسك1
على القاعدة  ،ةناستعلست محتاج للا أن كك سُ ا تُُ س   دائم  فهي   ،لخبرةالإحساس باتي منها تأنفسك هي التي  لأن

 )أتُعب بدنّ ولا أتُعب قلب!(-لأسف-المشهورة عندنا
هذه القاعدة ف ،ب قلبولا أتُعأتُعب بدنّ : في تنفيذه، سأقولنا ب  ع  لبنا من شخص طلب معين، وأت ْ لو ط بدليل أنه

 ، مع ما فيها من صعوبة.نك فقيرأ كقلب تشعر  عصرةتريد منك الاستعانة هذه  لأن !سري حتَّ حال عبادتنا للهت  
فمن أجل ذلك لا  ،ثل الحجريه م  يُ ق س    ،تركك له ، أم انة تتحركلي   ض ل ة ع   هيبُقيسبب حياته،  ،بكللقالدائم  ك  عصرُ ف  

 !ل تركاطو و ل قسوة انعصر بعد طو ي  أن تريده و تأتي في لحظة  م  ،ا لعصره  ياة اررك  ل الحاتعيش طو 
 

                                                 
 السير أول النهار من الغداة إلى طلوع الشمس. :الغدوة (1)
 السير فيما بعد الزوال. :الروحة (2)
 السير آخر الليل، وقيل سير الليل. :الدلجة (3)
 (39ر، في صحيحه )كتاب الإيمان، باب الدين يس رواه البخاري (4)



س تاذة أأناهيد السميري                                                                              أألقي يوم  التربية بالاس تعانةمحاضرة بعنوان   1430-2-3 الخميسللأ

8 

 

 . الشيطان2
 ،ب قلبكتع  تُ أن  ااستعداد   ا وليس عندكضعيف   دك، يجأيْ يركب نفسك او الثانّ الشيطان يأخذ نفسك مركب  يأتي العد

جدي وهو سبب بالألم، مع أن هذا الألم هو الم ُ  حتَّ لا تعتصر قلوبنا ونشعر ،أن هذا الأمر مُهلك كإحساس فيزيد
 قه بالله. صلاحه وهو سبب بقائه وهو سبب تعل   

ا بد أن تبحثوا عم   لاو  وحدكم، ستكونونن قبوركم و وتدخلو  نتموتو س :لناأن يقال لا نريد أن نخاف ولا نريد  فتجدنا
 يؤنسكم.

ستلقاه من أجل  بد أن تُشْع ر نفسك بما لكن لا ،شيء يؤلمنا بْع د عن أذهاننا أين ُ  بأن ،نعمل لأنفسنا عملية غسل نحن
 .ن أ لمٍ  بسيطٍ في الدنيا يكون الألم وقتها أضعاف أضعاف ما كان م  لا  أ

 
 . الصُّحبة3

 من أعظم المهلكات في مسألة الاستعانةفهي 
 -:هابعض ضدُّ  ،نوعين من الصحبة هناك

 ل شيء.تستطيع أن تفعل كصحبة تنفخك وتُشع ر ك أنك  -1
  .ليس منك رجاء أي: ،نك شيءم مهما فعلت لن يخرجك أنك ر  صحبه تُشع   -2

 .الصُّحب ة :فلا الأول سيستعين ولا الثانّ سيستعين، والسبب هو
 

 :القاعدة الخامسة
ة   د   ت  ع ر فْ إ ل يْه  في  الر خ اء  ي  عْر فْك  في  الش  

 
مُ )) :كُنْتُ ر د يف  الن ب    ص ل ى اللَّ ُ ع ل يْه  و س ل م  ف  ق ال  : ق ال   وقد ورد في الحديث: ع ن  ابْن  ع ب اسٍ أ ن هُ  أ لا  -أ وْ يا  غُل ي  مُ -يا  غُلا 

اتٍ ي  ن ْف عُك  اللَّ ُ به  ن   ت  ع ر فْ إ ل يْه  في   ،ك  احْف ظْ اللَّ   تج  دْهُ أ م ام   ،احْف ظْ اللَّ   يح ْف ظْك  )) :ف  ق ال   ،ب  ل ى :ف  قُلْتُ  ((؟أعُ ل  مُك  ك ل م 
ة   د  للَّ    ،و إ ذ ا س أ لْت  ف اسْأ لْ اللَّ    ،الر خ اء  ي  عْر فْك  في  الش   ق دْ ج ف  الْق ل مُ بم  ا هُو  ك ائ نٌ ف  ل وْ أ ن  الخْ لْق    ،و إ ذ ا اسْت  ع نْت  ف اسْت ع نْ با 

ُ  ،لمْ  ي  قْد رُوا ع ل يْه   ،يْءٍ لمْ  ي كْتُ بْهُ اللَّ ُ ع ل يْك  كُل هُمْ جم  يع ا أ ر ادُوا أ نْ ي  ن ْف عُوك  ب ش   و إ نْ أ ر ادُوا أ نْ ي ضُرُّوك  ب ش يْءٍ لمْ  ي كْتُ بْهُ اللَّ 
ر ا ك ث ير ا ،لمْ  ي  قْد رُوا ع ل يْه   ،ع ل يْك   ي ْ و أ ن   ،و أ ن  الْف ر ج  م ع  الْك رْب   ،الص بْر   و أ ن  الن صْر  م ع   ،و اعْل مْ أ ن  في  الص بْر  ع ل ى م ا ت كْر هُ خ 

 (1)((م ع  الْعُسْر  يُسْر ا
 .ةدأن تستعين به في الش    كدسد   يلهمك وي ،به في الرخاء تناستعإذا  أنك بمعنى

                                                 
 رواه أحمد وصححه الألبانّ (1)
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إذا استعنت  هم أنكالألكن  بد، أعطاك ولا ،إذا ألهمك أن تستعين بهف، ةن عم اذاته د   حواستعانتك في الشدة واعلم أن 
 .-سبحانه وتعالى-هلا تستبطئ ع طاء ،به

 .ذه خمس قواعد في مسألة الاستعانةهكانت 
 

 .التربية مسألة نأتي الآن إلى استخدام الاستعانة في
   ؟ما معنى التربية( 1
 : زاد ونما ر با الشيءُ ي  رْبوُ ربُُ و ا  ور باء. 
 :ية. ى قواه الجسدية والعقلية والخلُُق  نم    رباهُ: أي 
  :هي  تُويل الشيء من حال النقص إلى حال الكمال.التربية  

، من هنا تبدأ إلى الكمال ،في عقله ، بدنهفي ،في أخلاقهل هذا الابن من النقص تُو    ؟ماذا تفعلأنت ترب و  بمعنى أنك
 أول المشكلة.

  ؟في التربية الكمالو ما هو مقياس النقص ( 2
 .لمُ كْ ه من أجل أن ي  أنا أربيف ،ولدي هذا ناقص :أقول

وهو  ،اد دائم  أصحابه أصحاب مكائ  و يأتيني شاب في المرحلة الثانوية  مادائم ا: عند رتكر  المشهور الذي ي المثالنضرب 
 ؟وجهة نظر الأم منمال كما هو ال ،هنستغبو ا ي   يفهم مكائدهم ودائم  لا

 .نان  من قواني تىأهذا المقياس  لكن ،م بمثله  د عليهم ويعاملهالمقياس العام في الكمال هنا أنه يفهمهم ويرُ 
بٌّ )) ن:المؤم  فيه ف يص  الذي -صلى الله عليه وسلم-عن النبابت ص الث  الن  ما نسمع فعند رُ خ  الْمُؤْم نُ غ رٌّ ك ر يٌم، و الْف اج 
 (1)((ل ئ يمٌ 

 .قلبه   سلامة  للا يتفطن إلى مواطن الخداع  أي أن ه ؟غ رْ(ما معنى )
إلى !...قوقهحُ  طن إلى مواطن الخداع سيصبح غب وسيأخذونيتف : لو لمقوليو ستعمل المقياس العقلي يمن  يأتي قد

 آخر كل الكلام.
سبحانه -نهأو  !دافع عن الذين آمنوايُ -عز  وجل  -أفهم أن الله معناه من جهة أخرى كأنّ لانقول: مثل هذا الكلام 

خي أ: يا ونقول لهر هذا الشخص أنه منبوذ م  يتصو   ، العبادب  يرُ ر الأقدار ف   د   ه هو الذي يُ ق  ن  أو  ،لك ُ مالك الم-وتعالى
 آتي إلى الكمال وأجعله نقص ا.، فأو ضعف شخصية!! (غباء) ي السلامة التي في قلبهوأسَ    !اترك الغباء هذا

بعد أن كان فيه  ، أصبح العكس!لكمالقص إلى ان الن  له م  أحو    أن  مندلا  ب   معناه أنّ ؟-هنا-هيرب   أُ  ما معنى أنّ   ف
 ها إلى الوراء.د  رُ أصبحت أ   ،صفات كمال
  .أعرف مقياس الكمال والنقص أنّ لم وهي أصل المشكلةمن هنا تبدأ 

                                                 
 رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وحسنه الألبانّ. (1)
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من الذي  نعرف لا في الحقيقة أنناو  ،النقصو الكمال  من حيث، ةفي التربين في تفكيرنا مقاييس خاطئة ل الوقت نحاطو 
في هذه حتَّ في قانون الدراسة حتَّ في قانون الذكاء حتَّ  ؟وعلى أي قانون أتى الكمال والنقصنقص أتى بالكمال وال

 .فهمن القوانين لا
 هناك أحد متصور أن لا يوجدلكن  "مسألة الرياضيات ل  عليك أن تُ ا(ذكيًّ )نت كإذا  "ونقول  نضع مقاييس محددة

أن يكون  يس شرط الو ، التعبير هذا نوع من أنواع الذكاءه على وحتَّ في قدرت ،ذكاء في الأرقام وهناك ،ذكاء تصوري
 ذات فائدة!لمتين ك  لا يستطيع أن يقول  مجلس  ما يكون فيعند ذلك ينجح في الرياضيات وبعد مقياس الذكاء أن ه

 لم تكتشفو   !ها قدرة على التواصلليس لدي هلأن ؛لا تستطيع أن تنجح في حياتها الزوجةم  بعد ذلك أرى أن ابنتي  
 ؟!من أين سأحل المشكلة 40أو  30أو  20هذا إلا بعد ما صار عمرها 

لا تجعل في تفكيرك و لها مشكلة التواصل،  أحل  ، فرينقدرة على التواصل مع الآخ أنّ أكتشف أن ليس لديهاالمفروض 
 فقط! تازة لأنها تُل مسألة الرياضياتمم أنها

 عظيمة في قوم بمظالم  ن  -لأسف-، نحنفي هذه الحياة بات زان يسير الأبناءل أن ها من أجف  سْ من ن   لا بد ينكل هذه قوانف
 هما ننكر أن كل القضية عندنا: أن يرضى الناس عن أفعالنا!و  ،نا بعيدين عن المقياس الشرعيا وأنحُكمنا عليهم خُصوص  

كان انتقاد المجتمع لو   هذا، لانتقاد المجتمعض نفسك  تعر   لا  يجب أوما ننكر أنه  ،الغيبة عن نفسه رحم  الله امرئٍ ذ ب  
لكن إذا وجدنا أن  ،فأنت على صواب ،رف العامالشريعة ولم تالف العُ  تالف لم أنك دامامف، على شيء يستحق

 ؟! فماذا نفعل أبطل ما تكون، هُ وتجد مقاييس ،رف العام هو المخالف للشريعةالعُ 
 .نسخة جديدة من الإعاقات صنعوي ،ر الشخص الذي أماميهذا يدُ م  كل 

، أرحامهم لكن بالنسبة لأبناءلأم ليسوا ر حم  الزوج، أهل ين أهل زوجها مشاكل لسبب أو لآخروب بين الأم مثال:
تأويل الكلام ية أو مشاعر الحساسية أو تفسير وسهم مشاعر الكراهو في نف بتثتس ،منهم لهم ا تنقل حساسيتهافعندم

 !ما في قلبها من حب استعلاء الأم من أجل أن تُرجيحصل وكل هذا  ،الذي يحصل
، "أريدك أفضل من أولاد عمك"بنها: ، فتأتي الأم تقول لاتقع في النفسالقلبية من الكبائر  التي هي كبيرةإرادة العلو 

فهذا كله يقلب ( )أولاد عمك :صحابك في المدرسة لكن أهم شيء هؤلاءأ ليس المهم ،ل الوقت هذا تركيزياطو 
 !قاييسالم

في مقاييس النقص  من إعادة الن ظر لا بد، وهي أنه أول خانة تُتاج إلى استعانةو هذه أول خانة تُتاج إلى علاج 
لا  يءلا ننسفها كلها ولا نجعلها كلها موجودة، أهم ش من حوث عن نصوص شرعية فيها، لا بدو  ،والكمال في التربية

 .هذه مشكلة أخرىو  ،-نائهواأ-فعلوتأتوا بها توافق ما نعُنق النصوص  وات لو 
 !يجعلها شاهد على مراده  و يأتي بالنصوص الشرعية ف ،يكون واحد عنده شيء من العلم وعنده هوى بمعنى

 
 يء من حال النقص إلى حال التمامتُويل الش   هي ؟ما معنى التربية :ول سؤالأ إذ ا. 
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 أربع أنا عندي مثلا   بمعنى  ؟و النقص لهذا الشخصما هالكمال و ما هو  :تأتي النقطة الثانية في نفس الموضوع 
أطفال الكمال في حق الأول ليس هو نفسه الكمال في حق الثانّ وليس هو نفسه الكمال في حق الثالث 

ولا تتصوري أن المساواة في مثل هذا مطلوبة بل العدل هو المطلوب ، ليس هو نفسه الكمال في حق الرابعو 
أن واحد من أبنائك مبتلى أنت تعرف ف، يأخذ الكمال الذي يناسبه أن لا بد ئيبمعنى أن كل واحد من أبنا

لكن م، مفهوم الكر   عليه دائم ا أن أؤكد لا بد ا البخيلهذ !،مجموعة كلهم كرماء من خرج واحد-بخيل-بالشُّح
  !؟همالكلام ويأتيهم ما يؤذي هذا يسمعونل الوقت اطو  حيث أنهمالباقين الإخوة الثلاثة ما علاقة 

كم كرم والمفترض أنتم بخلاء وليس في: أمام الجميعأتكلم ف ،إخوانهمع أكره بُخله وهو جالس  ،بخيل : أحد الأبناءمثال
  ...!تكونوا كذا وكذا

  ؟!()أنتم :؟! لماذا تقولهذا الكلام ن، فلماذا يسمعو لهم علاقة وليسهم كرماء 
وذاك تستجلب  ،الكرم الذي عندهز عند م بهدوء من أجل أن يتعز  تكل ،العموم أردت أن تتكلم عن الكرم على وجه إذا

 ! لماذا الظلم!؟قص مع أن فيهم كمالصفهم كلهم بالن  هم وتل  م كُ هك تجمعا أن  أم  ، منه الكرم
، أن تهاجم صاحب القيمة الناقصة عن كونك تريديختلف فهذا  ز قيمةل بالعدل، فإذا أردت أن تعُز   تتعامأن ض المفتر 

 أجل هذا نحنمن  ،أنت فيك نقائص تتلف عن الثانّف، بل يختلف ،ليس قانونا  عامًّا حتَّ النقص والكمال عنى أنبم
 لكن متَّ؟، نكتشف النقائصو نكتشف نفسياتهم  ،مع قوة احتكاكنا بأبنائناف، أن نتخيل دورنا لا بد
 ؟ اف، ما الذي يعُيننا على الاكتشنعرف قانون النقص والكمال أصلا   اعندم

 .ر بصائرنا ولا يرُي أعيننا النقائص إلا ربهم خالقهم، مالكهمما يعُيننا ولا يُـبَصِّ 
على  لا أملك إدراك النقص والكمال-نقص إلى حال التمامالتي هي تُويل الشيء من حال ال  -فعلى ذلك عملية التربية

 أن يكشف الله لَ أن هذا ينقصه كذا وهذا إلا   :الخصوص بالنسبة لأبنائي وعلى وجه ،مني اللهن يعُل   بأالعموم إلا  وجه
 وهذا علاجه بكذا.ينقصه كذا وهذا علاجه بكذا 

 
  الثالث:نأتي إلى السؤال 

  ؟اذا تعتقد في أبنائك( م3
ن ةٌ أ نم  ا أ مْو الُكُ }يعني يجب عليكم أن تعلموا  هذا تنبيه {و اعْل مُوا} :-عز  وجل  -يقول الله دكُُمْ ف ت ْ لماذا خُتمت  {مْ و أ وْلا 

هُ أ جْرٌ ع ظ يمٌ } :ب  الآية   ؟(1){و أ ن  اللَّ   ع نْد 
  أجر عظيم.وفي الآخرة عند الله ،، يعني فتنة في الدنياتناسب فتنة الأنه

ى لهم، ففي كثير من ن قوة معاملتنا بالهو م  -نحن نسأل الله أن يغفر لنا-تغُالب هواك في معاملتهم أن لا بدمعناها 
م ألُ ب  لهم ما  الأحيان يكون في نفوسنا ملل، أيْ مشاعر فيها كراهية للمعاملة معهم، ومن أجل أن أنتهي منهم ومن زنه  

                                                 
 [28الأنفال: ]سورة  (1)
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هو على هواهم، فأجمع على نفسي أمرين: عدم العناية بالأمانة، مع استجابتي لهم في ما يهُلكهم؛ لأنه في الغالب هذه 
 يها على هواهم، يكون فيها نوع إهلاك، خصوص ا لو كان إهلاك في دينهم. الأشياء التي أعط

 :يقول الشيخ السعدي في تفسيره هذه الآية
على أداء أمانته، أخبر اللَّ  تعالى أن  ا بأمواله وأولاده، فربما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسهولما كان العبد ممتحن  "

هُ  }  عباده، وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاها، وترد لمن استودعها بهما الأموال والأولاد فتنة يبتلي اللَّ   أ جْرٌ  و أ ن  اللَّ   ع نْد 
 " (1){ ع ظ يمٌ 

 :الأبناء في مفهومين عندنا إذ ا
 .أنهم فتنة: أي أن  الله يختبرك ماذا تعمل-1
 ف بين  فت معهم وستق  تصر   فل تصرُّ س تُحاسب عن كبل  ،أنهم ليسوا م لْك ك تفعل بهم ما شئت وأنهم عارية: أي-2

 !فصيلب عنها بالت  ك ستحاس  نق  عُل  ق ت في عُ  أنهم أمانة علمت   ،رت هذه المسألةفإذا تصو   ،يدي الله تُسْأل عنهم
رسوب  نايكفي)هم علينا بلاء، ف ،آتٍ ل إلى الله أن يغفر لنا ما مضى من أفعالنا وأن يُسددنا في ما هو نحن فقط نتوس  

  (!لفشلنا، يكفينا أن يكونوا سبب ل الوقت في انفعالات وعدم اتزاناكوننا طو و الاختبار، في 
 .تفعل بهم ما شئت يجعلك ،أنهم ملكك كفشعور  نالكُ لأننا في الغالب نشعر أنهم مُ 

يعني  ،تريهالعبد يستطيع أن يبيعه ويش ؟العبد أم الأولاد :هم أكثرلأي   ، يكون مالك خر عنده أولادوآ ،عبدعنده  شخص
 !ت أملك للعبد من مُلْك ك لأبنائكأن

: )) :نعرفه والحديث الذي لْف ي ص وْار  عْتُ م نْ خ  ، ف س م  م ا لَ  : كُنْتُ أ ضْر بُ غُلا  اعْل مْ أ با  ع نْ أ ب  م سْعُودٍ الْأ نْص ار ي   ق ال 
رُ ع ل يْك  م نْك  ع ل يْه ! ف إ ذ ا هُو  ر سُولُ اللَّ   ص ل ى اللَّ ُ ع ل يْه  و س ل م ! ف  قُلْتُ: يا  ر سُول  اللَّ   هُو  حُرٌّ  (( ف الْت  ف تُّ م سْعُودٍ للَّ  ُ أ قْد 

(( :  (2)((أ م ا ل وْ لم ْ ت  فْع لْ ل ل ف ح تْك  الن ارُ أ وْ ل م س تْك  الن ارُ!ل و جْه  اللَّ  ، ف  ق ال 
 !لكه لولده  ك من مأمل   لعبده   وملكه !ك عبدهل  و يم  ري وهتصو   ،تك النارمس   ،يعني إن لم تعتقه 
اسَع هذا  ؟!يف   ش  يكون على وجهة التأديب إنما ضرب ت   دون أنك نظر كم من المرات ضربت أبناءاو إلى الوراء  عرجا

نوع من الضرب الذي هو  ناكه تك النار،لمس   ،بتُ يعني الآن إن لم ت    ((أ م ا ل وْ لمْ  ت  فْع لْ ل م س تْك  الن ارُ!)) النص بوضوح
، أما اعتقاد في القلب قاد في القلب وبين عمل في السلوكلكن الضرب التأديب هذا يجمع بين اعت (ي)الضرب ال تأديب 

هذا  ،إنما كل الذي تريده أنه يخاف ،بدنه-التي تضرب بها-هذه الآلةتمس  أن  تريد  ا لاوأيض   ،فأنت لا تريد إلا مصلحته
 .هة اعتقادكبالنسبة من ج

أن كل ، و أن يقع في قلبك رحمته لا بدتقع عليه  وعندما ،يف  ش  ت   تكون أداة لان الجهة الأخرى أن استعمالك لأداة وم
 .الذي تريده تأديبه

   ! ؟نفسنا مثل هذاات جمعنا لأكم من المر  ف ،((ل وْ لم ْ ت  فْع لْ ل م س تْك  الن ارُ )) الذي قيل فيه: شفي هوضرب الت   لكن
                                                 

 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ((1
 (1659في صحيحه) كتاب الإيمان، باب صحبة المماليك، رواه مسلم  ((2
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إلى  سيُردُّونهمك أنك لا تملكهم وإنما ( يفُعارية)وكونك تعتقد أنهم  ،يختبرك الله ماذا تفعل (فتنة)كونك تعتقد أنهم 
 .م فتُحاسب عن ف عل ك  معهمهمالك  

 
  ؟ماذا تعتقد في أبنائكزلنا تُت سؤال  لا

 : نتيجتينخرجنا ب
 .نعتقد أنهم فتنة-1 

 .وأنهم عارية-2
رُوهُمْ و إ نْ ت  عْفُوا ، }التغابنيل الذي في سورة نأتي إلى الدل د كُمْ ع دُوًّا ل كُمْ ف احْذ  كُمْ و أ وْلا  نْ أ زْو اج  ا ال ذ ين  آ م نُوا إ ن  م  يا  أ ي ُّه 

يمٌ  هُ أ جْرٌ ع ظ يمٌ إ نم  ا أ مْو الُكُمْ و  م  تأتي الآية التي بعدها } {و ت صْف حُوا و ت  غْف رُوا ف إ ن  اللَّ   غ فُورٌ ر ح  ُ ع نْد  ن ةٌ و اللَّ  دكُُمْ ف ت ْ   (1){أ وْلا 
والعدو هو  هذا تُذير من الله للمؤمنين، من الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعضهم عدو لكم،" :قال الشيخ السعدي

 ."الأزواج والأولاد الذي يريد لك الشر، ووظيفتك الحذر ممن هذه وصفه والنفس مجبولة على محبة
 .النفس مجبولة على محبه الأبناء والأزواج لكن في نفس الوقت يجب أن تتصور أنهم عدو

 
يمٌ } ؟بماذاانظري الآية هذه خُتمت   {و إ نْ ت  عْفُوا و ت صْف حُوا و ت  غْف رُوا ف إ ن  اللَّ   غ فُورٌ ر ح 

قد يوهم  العبد، والتحذير من ذلك،ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد، فيما هو ضرر على " :قال السعدي
 ذلك، من المصالح ما لا يمكن حصره" الغلظة عليهم وعقابهم، أمر تعالى بالحذر منهم، والصفح عنهم والعفو، فإن في

 
د كُمْ ع دُوًّا ل كُمْ } كُمْ و أ وْلا   فون  من جهة أنهم يُضع ؟ذامن جهة ما ،كأعداؤ فهمت أنهم  {يا  أ ي ُّه ا ال ذ ين  آ م نُوا إ ن  م نْ أ زْو اج 

 :؟ قيل لك؟ا وستحاربهمدام أنهم عدو لك أي أنك ستعاملهم على أنهم عدو  ا، هل تتصور مإيمانك، يأتوا بك إلى الهوى
رُوهُمْ }في الآية  يمٌ } :ومع حذركم {ف احْذ  يعني مع  ما معنى هذا؟ {و إ نْ ت  عْفُوا و ت صْف حُوا و ت  غْف رُوا ف إ ن  اللَّ   غ فُورٌ ر ح 

 لك.اعتقادك أنهم أعداء لكن ي  بْق  أن تعاملهم بالعفو والصفح عن فعلهم بك وعن إهلاكهم 
  وأنهم عدو. ،اريةوأنهم ع   ،أنهم فتنة  ؟؟ماذا تعتقد في أبنائك :إذ ا
 يختبرك بهم ماذا تفعل-وجل   عز  -أن الله بمعنى :الفتنة. 
 .العارية: معناها أنهم ليسوا م لكك 
 وعن  ،عن طاعتك ،ك عن إيمانكنك ف  يُخر جو نقد يفتنو  ، بمعنى أنهمعداء: هذا يدخل في كونهم فتنةوكونهم أ

 استقامتك.

                                                 
 [15،14التغابن: ]سورة  (1)
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ما : يأتي هنا سؤالف، اختبرك في الأبناء ماذا تفعل-وجل   عز  -، بمعنى أن اللهاختبار لكو  فتنةأهم مفهوم في هذا كله أنهم 
 :هي ثلاث أدوات ؟ارلمعينة على هذا البلاء والاختبهي الأدوات ا

 
 .الرحمة في قلبكالله أعطاك  الرحمة،-1
ي  اللَّ ُ ع ن ْه ا-ائ ش ة  ع نْ ع  ما ورد في صحيح البخاري  :ة الرحمةمن أدلو  ق ال تْ: د خ ل تْ امْر أ ةٌ م ع ه ا ابْ ن  ت ان  له  ا ت سْأ لُ، -ر ض 

ت ُ  رْ ةٍ، ف أ عْط ي ْ ئ ا غ ي ْر  تم  ي ْ ا، ف  ل مْ تج  دْ ع نْد ي ش  ه  ن ْه اه ا إ يا  ا ب  يْن  ابْ ن  ت  ي ْه ا و لمْ  تأ ْكُلْ م  ت ْه  ُّ ف  ق س م  ، مُ   ق ام تْ ف خ ر ج تْ، ف د خ ل  الن ب 
 : ن ا ف أ خْب  رْتهُُ، ف  ق ال  ُ ع ل يْه  و س ل م  ع ل ي ْ ت ْر  ))ص ل ى اللَّ  ي  م نْ ه ذ ه  الْب  ن ات  ب ش يْءٍ كُن  ل هُ س 

 .(1)((ا م نْ الن ار  م نْ ابْ تُل 
لا  بالبلاء يبتليك   عندما-عز  وجل  -لأن الله ل هذا البلاء؛ولتحمُّ  أبنائك   ك لتربيةمع   ةموجود ،هذه أداةأن أول  المقصود

 التي في قلوبنا هذه الرحمة ،في البلاء ينجحمن أجل أن ت   تعُينك  و ل هذا البلاء أدوات تعُينك لت حمُّ  أن يعطيك   بد
 ؟وإذا ذهبت إلى أين ذهبت ؟أم ذهبت ، لكن هل هذه الرحمة موجودةبر عليهم على الص  تُساعدنا

  بمعنى أنه ،، والرحمة إشارة إلى قوة الإيمانعظم الناس رحمة هم أعلمهم باللهلكن أ ،حمة متفاوتة بين الناساعلم أن قوة الر  
 .ى قوة الإيمانعل ةشار إ ههذف ،حمةت الر  ما زاد  كل  
 ، فتكون حازم ا في موطن الحزم، وتكون جادًّاالرحمة هي أن تطلب لهم المصلحة بل ،أن الرحمة أن توُافق هواهم تتصورلا 

 ...في مواقف العطاء حنونا  مُعطي ا وتكون ،في موقف الم زاح ، وتكون مازح افي موقف الج د  
ك وينهم يمكن أن يكلموك وليس بين ،معك يُمكن التفاهمبل ، ما ينُاسب في كل موقف، لست  قاسي اة أن تكون كالرحم

 حواجز، فهذا أول عامل.
  ؟ا في موطن الحزم؟ من أين تُ و ف ق أن تكون حازم  من أين تُستجلب الرحمة

 لاستعانة بالله.با
 
نتظار ليلة القدر ولا إلى الساعة ا، يعني أنت لست حواجة لا إلى : الحبل الموصول الذي لا ينقطعالأداة الثانية-2
 .ك مستجابؤ دعال الوقت اطو  إلى ما بين الأذان والإقامة، بلستجابة يوم الجمعة ولا الم

: قال ر سُولُ اللَّ   ص ل ى اللَّ ُ ع ل يْه  و س ل م :     -رضي الله عنه-أب هريرة عن تٌ لا  ش ك  ف يه ن  ))ق ال  ثُ د ع و اتٍ مُسْت ج ابا   :ث لا 
 .(2)((و د عْو ةُ الْو ال د  ع ل ى و ل د ه   ،ةُ الْمُس اف ر  و د عْو   ،د عْو ةُ الْم ظْلُوم  

وص كثيرة متابعات على هذا نصوال، نما المقصود أنه مستجاب الدعاء، إ( بمعنى للسوءع ل ى و ل د ه  ليس المقصود )
 .به أنه مستجاب الدعاء في أبنائه ، المقصودالحديث

 د( هنا تشمل الأب والأم. كلمة )الوال  و 

                                                 
 (2629( واللفظ له، ومسلم )1418خاري )أخرجه الب ((1

 رواه الترمذي وأبو داود وأحمد، وحسنه الألبانّ. (2)
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 ؟!فكيف تُصل ح غيرك لا تستطيع إصلاح نفسكأنت ، و أن ترُب نفوسوهو  عببهذا العمل الص  كُل  فت  ال م   أنك بمعنى
ه الأداة العظيمة ابتلاك وأعطاك هذ، بل ف فيه وأنت عاجز عنهكك تتصر  تر ي لم ،بغيرك-عز  وجل  -اللهابتلاك ا لكن لم  

 .الدعاء التي هي
يقُال لك أن دعواتك  !، الحبل الذي لا نعُامل الله فيه بأدبهم لينقطع، الحبل الم ُ لموصول الذي لا هذا الحبل ا

أن يقع في قلبه اليأس  إلى ،عطاء الله يترك باب الله مُسْت  بْط ئ ا ،يدعي العبد فلا يُستجاب له مباشرة عندمام   ،مستجابة
فق ال لما يرُيد وأن عطاءه يوُافع  -عز  وجل  -علم أن اللهب مع الله وين يتأد  أ لا بد ر أنهكأنه لا يتصو    ،من ر وح الله

 .سيأتي أثره ولو بعد حينفالموصول  لا تترك هذا الحبل المهم ، لكنالحكمة
 لدعاء على الأبناء.با !في سخط اللههذا الحبل الموصول ستعمل ي-لأسف-والبعض

 
سيأتي  اتكون عاجز   اوعندم  أبناءك أنك عاجز،أن ترُبمن أجل ، من الأدوات التي أعُطيتها : العجزالأداة الثالثة-3

 ل.من هنا الح  
ان ني  أ نْ أُخْر ج  و ق دْ خ ل ت  الْقُرُونُ م نْ ق  بْل ي} :ورد في النص ا أ ت ع د  يْه  أُفٍ  ل كُم  أن يؤمن كانا عاجزين  (1){و ال ذ ي ق ال  ل و ال د 

يعني  {و يْ ل ك  آ م نْ } :يقولون أنهم{ لكن أهم شيء و هُُ ا ي سْت غ يث ان  اللَّ   } ؟وقفهمفماذا كان م، أو ي  رُد انه  للإيمانابنهما 
 ا أنك عاجزأعُطيت أيض  و  {و هُُ ا ي سْت غ يث ان  اللَّ   } :فأنت أعُطيت الدعاء الذي هو ،كلام مع مشاعر العجز  لازال هناك

 .أن تدعوا الله أن تغُير شيء لهم إلا   عن
  كيف يتصرف العاجز؟  وأ ؟العاجزماذا يفعل  

 :في القرآن الأدعيةأتت من أجل ذلك  ،أن نشعر بعجزنا عن أن نُصلح قلوبهم لا بد   :أولًا   
 {  و أ صْل حْ لَ  في  ذُر  ي تي}(2)   أنا لا أستطيع أن أصلحهاأنت يا رب أصلح لَ في ذريتي و. 
 {  ت ن ا قُ ر ن ا و ذُر  يا  هو  اهذا إنم   ،ة أعينواقع في قلبك أن الأبناء من أجل أن يكونوا قر   (3){ة  أ عْيُنٍ ه بْ ل ن ا م نْ أ زْو اج 

 :العاجزف .من الله وليس بيدك أن يكونوا قرة أعين هبة
 يشعر بعجزه. :أولًا  
 .ف ر جحتَّ يأتيه ال فيتأدب في الطلب ،العاجز هذا يعُامل ربه بالأدب :اثانيً 

 .ا تطلبمعند با  ؤد  وكن مُ  ،اطلب منه العطاء ،، اطلب منه العونبين يدي الله مؤدبا   كن  ،اوأنت عاجز   مؤدبا   نكُ ف
هل هذا هو ! : يا رب ولدي ينجح بتقدير ممتاز ويطلع الأولتقولو  ،صف لهعندما تطلب منه العطاء لا ت وانتبه

ا ليس هذا هو الأدب ؟لأدبا   .ر لهم أمرهم، يس   حهمقهم نج   ، وف   أصلح لَ في ذريتي :مثلا ولقت الأدب أن إنما ،أبد 

                                                 
 [17 الأحقاف:]سورة  (1)
 [15 الأحقاف:]سورة  (2)
 [74 الفرقان:]سورة  (3)
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ر لهم أصلح ، دب  رهما دب  إذ ،قينالمت   هو ولَُّ و ر شؤون العباد يدب   -عز  وجل  -الله ، أنت تعلم أن  كالأدب أن تجعل الله وليُّ 
ما تتوسل إلى الله توسل إليه أن يدُبرهم على ما يوافق حكمته وأنت مؤمن أن  ، فعندما، أنت عاجز أصلا  ما يكون

 .سْت  بْطئ، لا ت  تيك من عند ربك هو الخير والبركةيأ
 .انتظار الف ر ج عبادةواعلم أن  ،ب مع اللهإنما تأد   ،لا ت سْت بطئ الف ر ج !يا داعي

 :ةن مواطن عد  م    ؟يلنا على أن انتظار الف رج عبادهما دل
رٌ جم  يلٌ و اللَّ ُ الْمُسْت  ع انُ } :قال ؟قلبهماذا كان في -عليه السلام-أولا  بموقف يعقوبنبدأ  :دليل من الكتاب  ،(1){ف ص ب ْ

نْ ر وْح  اللَّ   } :وقال ئ سُوا م  نْ ر وْح  اللَّ   إ لا  الْق وْمُ الْك اف رُون  } ؟ييأس من ر وح اللهمن الذي  {و لا  ت  ي ْ ئ سُ م   إذ ا (2){إ ن هُ لا  ي  ي ْ
 ن ر وح الله.اليأس م   ج ضد  ف ر  ، انتظار الالله ج منالف ر   االإنسان منتظر   ل هذا زمن يعيشهك
، و أ ن  م ع  الْعُسْر  )) :-ص ل ى اللَّ ُ ع ل يْه  و س ل م  -: قولهومن السنة  و اعْل مْ أ ن  الن صْر  م ع  الص بْر ، و أ ن  الْف ر ج  م ع  الْك رْب 

 ،ج، يعني اصبر حتَّ يأتيك الف ر  جذا هو معنى كلمة انتظار الف ر  ، الصبر هأنت تتعبد الله أن تنتظر نصره اإذ   (3)((يُسْر ا
  .والعسر يأتي معه اليسر ،النصر يأتي مع الصبر

 
  من وتجد آارر تربيتك ت ق ل بدلا  ب   ترُ  و ! أنت ترُب   وايستقيم أن  منبدلا   وهم يكبرون وينحرفون تأتي إلى أولادك عندماف

، ، قريبٌ ، لطيفُ رحيمٌ  ،عندك ربٌّ ف، القيه خارج  أو د عْ عنك ما تسمعه من الناس  ،جزاانظر إليهم وأنت عف !تزيد أن
 .صبر ا جميلا  رادك لكن سيأتيك بم، ، عليمٌ حكيمٌ 

 ،، لا تعاملوا أولادكم باليأس إنما استعينوا بالله على صلاحهماأبد   ن ر وحه  لا تيأس م   ،عامل ربك كامل الصفات بالأدب
 .ولا تيأس منهم ومن ربكك ك برب   أن يزيد رجاؤ ض تر المفف ،عن تربيتهم اتكون عاجز   م وعندماحهُ صل  ن الله أن يُ اطلبوا م  

 من كبائر الذنوب! واليأس من الله هذه كبيرة  !يأس من الله فهذا ،لأبناءوالص لاح  ةترك طلب الهداي احذر
 ذلك.-سبحانه وتعالى-هلكن اطلب من ،هم إليك سالمينأن يرد   لا بد  عُينقلبك أن الم مأا
 يعلمون ، ولاا مستقيمينا وباطن  هم فيتصورون أنهم ظاهر  ر الحالات التي يرى فيها الآباء والأمهات استقامة أبناءكثأ ماو 

يهديهم  ي ترك طلب الله أن !يترك طلب الاستقامة لأولادهو فينخدع العبد  !داخلهم عن الخفايا التي يمكن أن تدور في
 !ة الظاهرةبالصور  مُغترًّا

  ؟هل تعرف ما معنى أنه اختبرك بهم ،لأن الله اختبرك بهم ؛ند باب اللها عدائم   ق  بْ ا   ففي كل الحالات
 ؟؟أم تستعين به على تربيتهم ،تربيهم الذي تثق في نفسك أنك أنتهل  :اختبرك
لا  إليه، منه  هل تقف عند بابه طالب ا :اختبرك  تتركهم وتهملهم ترك ا ارمًّا؟؟ ، أمكأم تكون معتمد على نفسمتوس  
 ، بل تعامل معهم بثلاث معاملات:هذا لا يعني بصورة أن تتركهم (ل على الله واستعين بهتوك  ) نقول:عندما 

                                                 
 [18 يوسف:]سورة  (1)
 [87 يوسف:]سورة  (2)
 .المعجم الكبير للطبرانّ، صححه الألبانّ (3)
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 هو الذي يقذف في قلوبهم ا أن اللهن   تيق   مُ  ،-يائس أن يبلغ كلامك قلوبهم-بنتيجة تكلم وأنت يائس أن يأتي كلامك-1
 .كلامك

ويجعل كلامك سبب  ،-ولو بعد حين-بل يغُير الله أحوالهم ، تصرفهم بكلامكت لا تنتظر أن يتغير  تكلم وأن-2
 .كلامك هذا يكون في ميزانك،  ويكون في ميزانك هم،لتغير  

فظهم إنما يحفظها أن ح  احرص على إبعادهم عن الفساد وعن أسبابه متيقن  -3 أ ، وتبر  م اللهرصك ليس هو سبب ح 
 .تكذ م  

م من أجل كل  أت الذي سيأتي بنتيجة لكني و، تتكلم وما تتصور أن الكلام هكل تفكيرك مع الله الذي ابتلاك أنبمعنى 
 .ألقى الله أستطيع أن أدافع عن نفسي أنّ قلت قدر ما أستطيع ف  ل م ا ،أن أقوم بما يجب علي  

عوا معهم بتكرار فهؤلاء استمت   :إلى سن العاشرةي أما المرحلة الأولى في الحياة التي ه ،هذا لا تيأسوا من الكلامأجل من 
 .تكرريستوعبوا الكلام مهما  نأ عواستطيلأنهم ي ؛الكلام

لأن كلامك هذا من  ؛وكما ردُّ وك، تكلم مههذه المرحلة تكلم مهما ص دُّ  ،بالمراهقةسميه يأتي ما نُ عندما وبعد هذا 
ب إلى تتقر   أنن أجل م  ...ل لهم قوموا للصلاةظهم وقع  انصحهم و ، يعني أنت تكلم و ليةد وليس من باب التسباب التعبُّ 

م  يجعل الله كلامك يثقب قلوبهم  ،واصبر ،تي بالنتيجة تأهذه الكلمات هي التي الله بهذه الكلمات وليس من أجل أن  
 بك وبهم. ة  رحم

م لأنه هذه مسؤوليتك أن تكل !حتَّ لو وضعوا أصابعهم في آذانهم ، تكلموحتَّ لو وجدت أنهم لا يسمعونتكلم 
تصبر أم لا تصبر اختبرك  كتبر ، سيأتي بقلوبهم لكن الله يخالله ، ليس مسؤوليتك أن تأتي بقلوبهم ما يأتي بقلوبهم إلا  تتكلم
 .أنت

 ؛ لأن الله وعد بهذا.لا بدض عْ كل رجائك من ربك، وانتظر الفرج، سيأتيك و و  م ن نفسك، من أجل ذلك كُن يائس ا
 

 .ن كما يحب اللهكُ تفل ،بتُُ الله ما  كإذا آار :اثالثً 
 ؟كيف حال الناس  وانظرا للآية جيد   ، انظرقوا ونجحوا في الاختباراتدك وُف   أولا ،أارك التوفيق :مثلا  

نْس ان  ضُرٌّ د ع انا  }  ل وفعل كل الأفعال.{ يعني استعان وتذل  ف إ ذ ا م س  الْإ 
ن ا مُ   إ ذ ا خ و لْن اهُ ن عْم ة  }  .، إذا نجح أولاديإذا جاءته النعمة {م 
 !!يعني نحن تعبنا ونحن ذاكرنا لهم {إ نم  ا أوُت يتُهُ ع ل ى ع لْمٍ }

 :تقول لك نعمةطيني فلما خو  يا رب أع :، كنت في ضُر ومنكسر وذليل وتقولالجمُ ل ليست سهلةهذه  اعلم أن مثل
 على علم!إنما أوُتيته 

ن ةٌ } ي  ف ت ْ
 .ا، الآية تصفنا تمام  وهذه هي حالتنا (1){و ل ك ن  أ كْث  ر هُمْ لا  ي  عْل مُون  ب لْ ه 

                                                 
 [49 الزمر:]سورة  (1)
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ا أعطاهم، نسبوا هذه النعمة إلى أنفسهم، إلى    ا أعطاهم ورسبوا في الفتنة، لأنهم لمرهم لا يعلمون أن الله فتنهم لم   أكث
:...إلى مدرسيهم، إلى الأسئلة السهلةجهدهم،   بفضل الله. إلخ، لا تقل إلا 

ن ة ان وحده المن  بل الله ...لست أنت الذي أصلحتهم ولا أنت الذي نجحتهم ولا وُف  قوا بفضلك ولا أنت لك عليهم م 
 إلى الله.  تنسب النعمة إلا  لا  يجب أ ن أنهيتصورو  ! لا، وهذه المصيبة سائرة حتَّ عند الأتقياءأعطاهمالذي أعطاك و 

 :الأسباب موضوع فعل
ا واطلب من الله الأسباب.لقبل العم  : كن موح د 

 .ه العوناطلب من : استعين بالله أن يعينك على أن تقوم بالعمل،أثناء العمل
. فعلنا :للا تق ،بذلنا :للا تق ،ذاكرنا :للا تق، بأي صورة لا تتكلموا عن الأسباب ،وأتى مرادكم :لعملاانتهى فإذا 
 {.إ نم  ا أوُت يتُهُ ع ل ى ع لْمٍ ا، حتَّ لا تدخل تُت جملة }ام  تمعنك  ابعيد  ، الأسباب هذه ألقيها أبدا  
  .وهو الذي أتى بالنتائج بعد الأسباب ،وهو الذي نفعك بالأسباب ،هو رب الأسباب الذي أتى بالأسباب الله
 
، العمل أن ندخل في هم على العمل بكل الأسباب الشرعية قبل، حُث  قبل أن ندخل الاختبار (مجتهد نصيبلكل ) ل:ق

 .قف ما ننتهي وتأتيك النتائجلكن بعد
 (فضل الله هذا من) كلمة واحدة:  له لالذي درس ونجح قف. 
 نفكك  ،تبرد المصيبة عندماو  ،(ر الله وما شاء فعلقد  ) غير: تقل لا ،وقت نزول المصيبة ،والذي لم يدرس ولم ينجح

 (كفهذا جزاؤ  ،ببالس تأخذ لمأنت ، و االله جعل لكل شيء سبب  ): الأسباب نقول
 

نفسنا أننا نقول بأ شاعرينعلى ما في النفس ونحن غير  تأتي كلمات بسيطة تدلُّ قد لأنه  ؛منا عنهنتوسل إلى الله أن يعُل   
لاف ما يجب أن يكون نفسنا من جهة أ  نبطر على النعمة! ونجدلا  م عن كُفران النعمة ويجب أنفسنا نتكل  م  نحن بأ ،خ 

 .تأتي بذلكأخرى نقول كلمات 
 

تطلبوا منه وحده أن يسددكم أن -سبحانه وتعالى-وأساله ،على تربية هؤلاء أن يكون لنا معين ا-عز  وجل  -أسأل الله
 .، اللهم آمينالصلاح لأبنائكم

 
 


